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علاقةيوسفوبينبينهاوكانت،يموتانوفبثاماالستينفيليرجلالمما!رالعربيأدبنافيأخيراظ،رتالتياًلادبيةالاعمالأهممن

وحدثم،منهالزواجهيوماحددانهبل،الخطبةحدالىوصاتحب-ىوالاخ،محفوظلنجيب"والكلاباللص"احداهما،روايتان

يخؤكم!بهواذا،وثروةمجدمناليهيتطلععمايعوقههذازواجهانأولاالروايتينكل!انشبرتوقد.غانملفت!!"ظلهفقدالذيالرجل"

لامجداليحققسيا-!اًنقلابوقع!!كانحيثسوبىياالىليسافر.شتاتهاالكظبيجمعأنقبلاًلصحففبمحلقاتعلى

داسكذلك.منهالزواجهحددءالذينفسهاليومفيوذلك،صحفيا-نجبببذلكفييبدأانقبلروانجةبنشرغانمفتحيبدأوقد

إمعادخلطريقهءناًلذيالكببرالصحفي،ناجيأمعمداستاذهعلى)ا!رصلانذلك."والكلاباللص"انتهاءبعدمنهاانتهىثم،"ورفوظ

ينها!ص؟ى،اًنتزإعامكانهمنهإ:طبليطرد.بهواذا،الصحافةفي"والكلاباللعي"أمثالخهصةمنآكثرتبلغطله."ف!دافذي

بأحدهما/القىفقرو!معدشوقيصدجماهأما.نهانجنهالىويسرعا!رجلتكادوبذلك،اًلتعديدوجهعا!صفحة.(7صفحاتهاقمجموع،الطول

.حطاممجردالآخرأصحبينماالسجنفينجيبثلاليلآظهودبعدالمعاصرالعربيأدبنافيظهرتدوايةاًطولتكون

**."حفوظ

ؤأن،أساسااًلمتكلمبضم!كتبتقدالروايتينكلاالملاحط.أنومنفنيسواعبينهمااًلمقارنةاوجهمنكثيراًيلحظالروايينوقارىء

،"ظلمهفقدالذيالرجل"!وايةفياحياناالمخاطبضميرالىتضهـمأحد!ماأنهذامعنىو)يسبى،الاسلوب.!اوالشخصياتبعضاختبار

ما،الضمائرهذهلكن،"والكلاباللص"فيوالغائبالمخاطبوفميراالادرءكأاله"ةو-دةالىراييفيذلمكمردبل،بهتائراوالآخرمنأخر

وابانفس-ها.نخاطباًماتزالماوالشخصية،اننكلملضيم،مملاصقةتزال.العملينانتجتاًلتبالاجتماعيةوار"!بهئة

نفسها.عنتتكلميمؤ؟جدها،العملينفينجدهاالموء"ونيالصحفيفثءخصية

للمؤلفاتاحقد"ال!بواللص"فياًلمغاءبضيمواسننحدامفيولجدهـ،،"والكلاباللص"ايرةروفي"ء)وارر؟وف"شخصبكأ

ؤقدالذياًارجل"روايةفي"ويفيل-أالحميدع-ديوسف""ء-ةخ"

لنفعمم!ظله"ألافاقلقداإلديااًمالعابماثركلجلدقنهالحدحرالةارةدخلخلفيحينض!قاً*تلاؤط"عالفورعلىرميله3رةذجىصنربأص!!ه!نلتقيل!ون!ن،"ظه

صميردميستحفلاالتدخلفيالحقهذاأوالحريةفده/لنفسهيعطيلا.إءاصبلىاأ!ي

فقد،لملروايةالرباعيبالشكلالقيدهذاءناًستعاضولكنه،الغائبف!ا،مثلالباهرالحماس)).لأ"شى9ءماعلوانر؟وفن13فقد

نظ-!وجهةخلالمنلشخصيانهاخرىزواياءنلخا،*شعفأنطاعاسترى،اًاشعاًلصادقوالقالم،القلبييرالثيابدثر،فيطالبصورة

اًلادبع.اأثخصيات،النذيرومجلة.محرداًالامضىفيملم،بمنلم))وهـو"؟للدنياحدلطءاذا+

واحدااًلاسلوبليكونالمتكلمضميريستخدمان،بمفيليسولكنترى.للماحربةلممدوياصوتاكانتولكنها،عليءحم!بثصارعمنزو،بئءجلة-

الثالففالجؤء"ظلهفقدالذياًلرجل"لروايةالاربعةألاجزاءفيمثالمث/ضكرنيهل،ئبوير"يامثلكتةيرف!ل؟ر؟وفياايىومأنتكيف

اًلاخرىالثلاثةالاجزاءاسلوبيغايراسلوبلهناجيبم!مدالخلمصأنالسصنمنخروجهبعدءالرانور.عيداللصير*تشفثم.؟"سناعيا

.اًلال!لموبناحيةمنوالكلاباللصاًلىالرباءلميةأجزاءاقربولعلهصورتى-4الااًلقدلممشخصهمنإبقلمعلوانر؟وو!الهمحفيص!ي!فه

الذيالرجل"منوالرابعةالثاليلآوالاولىالاجزاءفيؤالحوادثفيتجسدأنبهـدفكركبسلطةبكلتغير،"وتدثمتخلقني:ؤازللأتألمؤ

وانكانت-انهااي،لاتماقبالزمنيوتخضعتتسملسلمنطقيا"ظلهؤقدلولئيمةخيانة،أملوبلاأصلبلاضائعانفسيأجدكي،ثمخه+ي

بهذنطقأمماواعحديثطريقعنيتمسردهاأنالا-المتكلمبصمير!.ند-!شفيتمادكاعايهااًلمقطماندك

يرصيرهلما!ظالمعاليفيهتتداعىفاسلوبهالثالثا)جزءأما،نكتثهاًو"والكلاباللص"قصةفيلرئبيسياًالبطلليسعلوانر؟وفولكن

اطوالبمينتناسبولا،الزمنيوقوعهاترتبعنالنظربغضاًلحافرزوجقىو!ماله"الناسأقربضحيةكانالذي!الرانسهيد!اللههوبل

.الكنهابحجمنصفواًحدةليلةأحداثسبرداستغر!فقد،اًلسرداستاذهثم،تهر!هلمالتيسناءوصغيرتهسددهعليثروصد،قهنبويئ

المنطق،عنالبعدكلبعيداًلاسلوباًنهذا.معئىليسيولكر،ويعادييعأديهـ!م."ءرماءففخلقواانروهاًلذبنهمهـ؟لاع،ءلوانروووط

هـنلوع،والكلاباللصكأسلوب-قليلةأجزاءعدافيما-هوبل0.1اًدجتمع

اًلىمنطو!عرحديثاقربفهـؤ،سامعالهاًنبفترصالذيالمونولوجالحميدعبد.إوسف"فهو"ظلهؤقدالذيالرجل"بطلأءا

بةب،لكتانهمانقبلنعدهاالتجهاللمات/بتلكاشبهاله،المنطو!بثا!ح!اًلشهرةاًلىاًلوصول!ءبيل9!وهو،الجشاةه؟لاءا*(ر"اًلسو/في

حوادشكلءلىمنطووكلاملاخرحينمنيتضلمله،الاخرينمعالكلاماونفوسهـ!فأصبخت،اًليهالناسأقربهموظله،4ظاوقد،والثروة

.اًلحوارلهذازذكرءصورةفىاًوالحاضرو!ي!عوكما،موراًنسعيدتعبيرحدعلىاملولاقبمةولاأصلبلا!هإئعه

اًلاتقالسر!فيهاتزدادالتيالفقراتببعضنكقىفا.ئاذلكومم/و!ةطأبيزوبصةمبروكةأصبحت،وقاتلالصامهراًنسعب!أ!بح

لتنراجعاًليهنعودثمرولمقبلهمستوىاًلىاًلمنطوقالكلامهـتوىءط"زوج!ماتفلما،الستبنؤيوهوأبوهتزوجهاخادمماوكازت،عاهراً

يعلسنحيثناجىبمحمدالخاصاًلجزءة4نهافينجد؟ما،جد،بءناًناضطرتكأىمنهاخجللافرولكنه،"عونتهتطلبابنهتلأحقمضت

ض-اب،أداًهمالا،اشكوانلاب!،دأسييسيرداخلؤطاددوى)):قائلاخطيبت"!طبةأصبحتكذلك.اكليش!القم"عى)تعصلجسدهـاتبيع

ماذاً،حلقيفيالطعام،الماؤهـةالىأجلسىءازلت،ولكنيئيءفوقارومثربنافيوهىوفنزوجاًيئسهوات!يتتردى9،شلةممثاةمجرد
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اللص"قصةفيمشابهأسلوبالىمحفوظءيبلجأوقدوهنا.."يخفت..بتعد...يذهبشيءكل.اسمعها!.لهتقوك

حاضرهعلينايقصفاللص،للحوادثزميتعاقبثمةصىفى"ن!بوالكت؟ديحيث،وغموضا.ابهامااًكثرالشعورمنمناطقالىنراجعانجد

مثلافهو.فيمنيتر.نجببلا،ماضيهالىيرتد،لاخرحينومن،اولافيلناتلخعىانهااذ،فنيةوظيفةالقصيرةوالجملالمداخلةالافكار

كيفعلينايسردانقبلاًلسابقةزونجهبنبوبةعلاقته.شأت،فيءيسرد-بالحافرمختلطا-المإضيوكلنما.كلهالفنيالعملقليلةسطود

الصحفي4ثمالجنيديوبالشيخبأبيهطفووننهفيوعلا!4نثأتهكافيت!-ناجيمحمدحياةبتفاصيلالسابقةوععرفتنا.امامنايستيقظ

.عاوانر؟وفورمونراشاداًتسوىليستلانها،الفهغعدممنتنقنناالتيوحمما

عليهاالا!لهاتيحمنالالايدركهابصاحبهاالخاصةالداخليةللحياة

"والكلباللعي)!فيالروائيالةن+خصائعىمنخاصيةوالرمز"حمدبالنسبةالموتصحوةعننجرالكلماتهذهكانتوكما.قبلمن

يستخدمالذيالجنيديالشيخلسانعلىلاسليماالاشلوبفينجده...........نا

والامكنة،الشخصياتفيونحده.دائمالالرمزاًلمخحونةالعو!ةلغنهعنايضاتعبراًلهالنمولالنعبير.لالسهسعيرانيمكنفاشا،جبم

....الفنيللعملبالنسنةالنهايةصحوة

لم!لجميعكلتحتهالزعليشهلونببمىينطوجميالخيالرنهصالتيمعلوااًلار)فيمزفرلخوف.ليعبرالالسلوببهذاكتبقذناجيبمحمدالخاصالجزءهذاولعل

الى-اسمهاؤلكعلىيكلكما-ترشونور.أ(العبثنفسهالوقتوملانفبعد،اقزانراالظلأجشاءاًشدكانلانهبطلةازمةإمدىعن

ليتعليهايطلالتيلقرافةاًولعل،مهرانسصدحياةفيالنودحاتهذاانويبمو"يتدحرج"وهوالجزءهذافينرا.،ليهماوصاًلى

....هذاعن0.هاتدحرجهذافىللتعبيرألاساليبانسبكان*سوب

أ!ثينكتولث!رطةسى.مهرلخيامختفيالرمحنافيهالم!عيدرمزهيللدببفيانقبييلتقينولعاهالنايعتر!فمضى،حاقىمنيسقطوهوالان!عانيصيباًللبمالفئى

.؟0نائمونصفمستيقظنصفهووكلنما

الحلم0الدلماقولعتلشكللملاجمالنعبارنايئنلضبانعميكمإبظلتانيمزمزللتيهنفسهلملهافهو!والمصوالثاعريةالشفافيةمنددجةالجزءهذافقراتبعضاسلوبويبلغ

ضاحه.يفضحالذىوالدمعوالعزاءالمثلوانا،اًلحناءوفد،ةوالاملعلىال!بوطيرهزوفيهاالفقرةهذ.ولنقرأ،الرمزمرتبةالىترتفعوهيم

....!العميدعبديوسفالىويرمز.الطفل،مركز.عقالهبوطالىاًلسلم

اسبابفاررسواالعاطفبنكافةيشملانينبغيمجنونباخمطوالقولس!كافىلاالتياًلرهوزبقيةالى،مركرهمنهانتئىالئبىالسويفي.

شئتم.بماواًحكمواالجنونيةالظاهرةهذء:ناجيمحمديقول،القاريء

وألمملوشنكلضمحيهنف!دبهوترسعيدتقرعهرلخمانتكاكأل!اويخا!نحئو!نج!علوالهبوطعلىأقوىلااكاداني؟بالامسياًلسلمووفاًصعدتكيف

..........الىلاشظر...وصركشطارتكاًين..يامحمدشجاغعكاين.عليه

؟الظلامفيولوصميرديستيقظاًلاأالاحرينخداعتحاولكماخدعتهاواهبط،رأسكارفع،تهبطانكتجاهل،الموار؟صيبكلاصننىاًسفل

ولكني؟ستكوالمرالااًلتحفتاًلىأنفذتكماذاتكالىأنفذنأود..لا..ة.
ء....-....هـوت.لاسمال،هبطتطابعاكمتسال.،ماامتكسد،صاعد!لك

ثيابفيد؟وفاور؟وفثيابفينبوية.سأجداررزجمارةالااجدلافي!رقاليبانو،جنائزرةحزينةانغام،الشقةهذءمنيخرجبيانو

.........،مح!دياتقفلا،مظلمتانعيئاي،لا،مظلمالسلم.يخلعه،قلبي
7-مالصالحهعلىالمممه-

المبابعندالواقفاًلطفلهذاً.قدميكحركولكن.تلوه.الهث

انه7.،-طيرةنطراته،خبثفيانيينظر،القططيمونتشبهانعيناء

راسك،ارفع،ا.،عجوزانييعرلى،منييسخر،حركاتييرقب

بمبناهالي،التفت،هبط،قفزااًلسلمدرجاتيقفز،ورائنيسرعالطفل

دش:صلراشطرانت.مثلكمسرعااهبطانلااستطيعانا،ابنييانعم.حادتان

نتديدالزحام،بمبنيي!رساطعالضوء،نهايةبلاطوبلالشارع..مني

منالثالثةالطبعةالبطبهبئةحركاتي،مسرعينيمرونانهم،عا،بهذاليس،عاليةاًلضجة

تفعلماذا،شزداتنظرعيونهم،كتفيتضرباكتافهم.حركتهمتعرقل

صءمكشانلكليس،المصحةوادخلسريركالىاذهب،وسطناالعجوزاًيها

وصوءسسوا!،الاخرةالساعةفيتنهارمالالك...لدورونوالناسيددرأنشارع العادمه.الحطوهبعد.ساسمط.السيراوامعلا!لايمكسبم.سما

لىب.وستسريحالعذاًبهذاسيمر

نالفهماًاجنسيةمحاولاتبمااحدىفيناجيمحمديفشلوعندما

سارتر.آثاديفهمانيريدمنكليقرأهانلابدكتابي!ءوتهتجمهااًلذفيعجزءوان،كانسانلعجزهرمزاالاليسع!زء

والمعبرالفكريالممثلناجيمحمدكانالذيالعهدلتلاثيمرمزااًلا

تياليف.عنهالروحي

تونيقتلكيفيقصناجيمحمدالىلستمعالفقراتاحدىوفي

ورصا....عمصقتلوكأنما،سالأي!روجتهامامدلالاًلمرحومةالمغئيةصديقتهكلب
--5.بيديالكلبافتلاًناريدكنت:يقولفهو،انتطارهعنبريلالهـلب

راًسي.فيالكابوسهذاعا!اقضياناًريد

بةا..-نفس!للمؤلف"أينمن"روايةفيمشابهحادثعلىنعثرونحن
لريس.سهيلالدثمورلوجمه!اماماتنيالوديعا!قرفقل،يوسفلصحفياًقامكيفنقراًحين

فيهاتجتلالتيلتلكمشابهةظروففياي،تركتهالتيحبيبتهعلياء

اًلرمزيؤديايساالمرةهذهفيالقتلوكان،4عشيقفكلبناجيمحمد

01ص155.!.6.نفسهاًلسابق

يرهـ!!سصصوص!.لموبالالهثفافيةفيالجزءهذاجانباًلىالرباعيةخاتمةوتقف

ارنعبيرية.النشوةلحظاتمنلحظةإضا"فياكبوكأنما،.ورؤيته
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لقد.ثفابايضا!لمليئشروهااًخبارنايلتقطونالاتديوهاتفيحولنا

دئيسىانه،(اًدصحفيينهؤلاءمنواحدبسببالعمرفرصةاهنيضاعتاًلرواًئياًلفن

لكنهم،عنهوتتحدثتعرفهالناسكل،مشهورمهمصحفي،الانتحرير

تستطيعالتيوحديانا،تعرفها،تيوحديانا،4نرحقيقعلىلايعرفونهس11الصقحةعلىاًلمفمورتتمة-

العمر،فرمةتركتأجلهمن..الحميدعبدوسف1هومنتقولاًن

رفسنيحتىالفرصةاًمامهتبوقكادتفماهواما،البطولةدورورفضت

.وحدهويرتفع..يرتفعهوومضى،وانحدراتدحرجوتركني،بقدمهرذيلةأسمجبأنهاالخيانةليستترف.مكانهماسدرهعليشلمو،نبوية

الصحافةفيالسو-فيالحميدلمعبديوسفاستاذناجيومحمد.الارضفوفي

الصعلوكلك،ذمكانياخذ،شيءكلتغيرالان:قائلايئنوالوصولية:قائلاضحاياهيحصىوهو،الجانياسلوبفأسلوبهيوسفاما

شيء،السويفيالمحميدعبديرحوسف،النفاقاًستاذالنفافىفيالعبقريفيمبادلهعنتخلىالذيسعد،به!حماقيفيالمبدأصاحبشوفي

مني0واخطرأهمأصبجالولدهذا،الرثاءإخيرمضحكانهارالذلمبمفاجيمحمد،حمايتيفيالمالصاحبشهدي،حمايتي

،حقيرةخواطري،مجرماني:يقولفهو،نفسهيدركيوسفصتى،الخادمةالبغي،تتحدانيانها،تفي4حمافيليستمبروكه.حمايتيفي

حليوجداًلا؟المطلوبةالمهارةهي:أهذه.الحضيضالى0بيتنحدرالانسمانيمشياناروعما،ؤوياالانسانيكوناناروعما.ةتموتلا

الجريمة.أعيانيالكبيريمبي؟..اًخرشرءفالاخر،بعدوا-داًاصدقانياحطماني..ضحاياهاشلاءفوزاًلقادر-

،التراجيديادطلسماتفيه"ظلهفقدالذيالرجل"فبطللهذاً..بشيءيكترثلامفترسانسانالىاتعول

يناقشلاته،بخطئهالوعيمرتبةالىارتفعلانه،معن!فيرهلان،فيعلوانر؟وفنغمةتكونانصلمكنوكان،الجانينغمةهذء

نفسه..وتكلمفاهؤتجانهلووالك!باللصقصة

ءيبطلىسمات3فمه،والمكلاباللصبطل،مهرانسيداما!عهـرالصان،اثخصيتينمنلكلالضحايااناتالىولئستمع

لاقيمهما.ننف!ن!امحاولةفييترددلا،لفكرةيومنمثله!!و،الملحميالناسالل!ريعيركيفخبرني،عاواندؤوف:متوجعاي!تساعلمهراًن

.....أنت،القصرصاحبعلوانرووفأنتأ...البشعالنحوهذاعلى
.عمبات.

فتبمروايةجعلظلهفقدالذيللرجلاًاتراجبديالمو!فوهذامنما3،والاخوونكانكمالخيورقيانتود؟الصحفحعلةوراءالكامنالثعبان

الىعيصللموان-وندمه،،اعتراقه،عذابهلان،تفا؟لااًكثرغاقمقبلاموتلالكني.الماضيتؤلا!تودوكما،صميردتقتلانتود

امحمابهنفوسفيحىلاينتصرواًنه،للشرادانةم!ناه-التةكير!ةدر.الاولالخائنانت.أقضلكان

ومنفذيهفيمبروكةنرى"ظلهؤقدالذياً!رجل)ءمنالاولالجزءوفي

مننوركلى!فيجأتهمننودذخمميانفبمد،امهرانسيداما،ا!دهيواحدةعاطفةهـوىلا.بعرفقلثي:تقولالاولالفصلمطلع

مصدرتحديدعنليعجزصش،جانبكلمنالكلاببهوتحيط،47جاصتاموتها.ف!دجلعلى(حقد.بعمريأحقد،شبابيبكلاحقب

منالهروبفيامللا:قائلايئنوهولمطارديهيائساؤيستسلم،نبا!هافىحبماير!ىومددت،بسكينبطئهقختداتمئى،فيهيتعئببطيئا

عبث.وجانكالاوغادنجا،الظلامفيبالجريالظلامفيأظافريدقعتلواتمئى،بأناننونهمثعتهاكبدهوانتزعت،جرحه

رنرووهنجبماظله"ققدالذيالرجل"لضحاياحدثبمانتبيهوهؤاا!وورعبديوسف،يوسفاسمه..دمهمنشربتلو،وفقأتهماعينيه

على،الجانياعترافعلىحصلناانناولولا،الاولىاًلثلائةاًلاجزاءفي/.اًلاولىروبر""لأ"!المرحومابن

الرجلفقدروايةكانتلما،الرابعاررويفيفيالجزءءوسفعبداًلحميداعتراففيتتحدتساميةالناشئةالممثلةالىف؟معالثانيالجزءوفي

علىانهيارفيالجزءالثاتدلالةمحمدناجيانهياركانتثا؟ما.واناقلظلهوا؟مثال!م"ذئابكلهم..بالفئابمليئةغاد"السمبنمادنيا:قائلةمطلعه

فياشتركانهاذشخصياتالقصة،بينالفريدموففهبسببوذلكالشر،يحوموناًلذينعالصحفيونخنى.."كلابمهرانسعيدللصبالنسبة

اعبجانمالبثانهالا،الوصوليةفيو-فأستادكانفقد،الجريمة

فهزيمته،روسفبمصيرومصير!نبوءة،تلميذهودريسةجريمتهضحية؟

والمستقبل.الماضيفيالشرهزبمةاذن

معرفتنماانالا،فاتلاثملصاكانانهمنفبالرغم،لمهران5..00.

اًلحناة،وغرءاًلضحةمنهحعلت،المصرهذار"ألىل!عيدادتر"ما5اًلطواً!!ه
........بالمبر

اًلذياًلثر-تقديرأكرعلى-او،لة1اًلعدعصاتمثلاًلانتقامفيورغهت

ناأحسسناأبرياءوأصابت،نهرصاصطاشتوكلما،اًلتريعافب
.!"د.......الالستوهزلمنه،تطشىالعدالهأبننبرالاءيرشارعفرع

منالثكللرعبسااوللعدلهريمه......

.بالكلابيسميهممناولىلجناةاستسلاماالاليس.واستس!لرمه،الثر

الىادر5مرد"4ظافقدالمذيالرجل"روايةفيادقا؟ل. نطروحهةالىالاعتلا"والكلا!الله!"فيفنحن،شكلها!ع!عرئياتقاف!ضاالحهـمريسر!اطع

..رجهاًلمرزونسضىاحسماى
اعترافعلىحصلمنالوولعلنا،لينالاخروفيفينفسهءورانميد!اًلله!!الا!ملأمروحعلنيامبرررميد

سبيلمنماولكن،مورفةمعذبةنفساايضامنك!شعفنابدهناالتح!ققرر؟و!ج:رجميلترجمةاًلاجمركيالادب

وأعني،الروانيشكاهافان"ظلؤقدارزيالرحل"روا،قىفياماكا!الازيباءابضفبباجمبيءبدالإ"

ء...افريقيازورة،بخيتارماثط

علىالشخصياتاحدىترو،"جزءآل،أجزاءاربعةالىانقسامهابه5اًءإ-ضاًاااقربقبروابي!منغواي

بالبطل،ءل!قتهافيشخصيةكلنظروجهةاًلىنستمعانلنااتاح،لسانها5وجوديةالملأت!أابراهيمز!يا

اكثرجعلامما،نفسهعلىالبطلاعترافاًلىنتهعانكاأزدح!ا5كلحافطاته!ىل.::اناللبئانيةاًلئدوة

لجوانبها.استكمالاواكتر،الءقيقةعلىتعرول

ه

ه ليوالشاريوسفه!ه!هههه!!هه.ههه-5!ه!ه
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